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    
الحمدُ للهِ الَّذي رسمَ آياتِ الفُرقانِ في قرارةِ الصُّدور ، وأثبتها في ألسِنَةِ قارئِيها على نحوِ ما في القرآنِ مسطور ، وحفظها ( جلَّ جلاله ) من كيدِ الملحدين ، الفجرةِ المعاندين ، فلم يقدروا على حذفِ شيءٍ منها ، أو يزيدوا عليها ، أو يُبَدّلوها بغيرها على مرِّ العصور .

وأَصَّلَ ( سبحانه وتعالى ) رَسْمَها بأيدي الصَّحابةِ وأقلامِهم ، حتى يكونوا قدوةً للأُمَّة ومرجعاً لها عند اختلافِ القرّاءِ المأثور، والصَّلاةُ والسَّلامُ على النَّبيّ الأمّيِّ الأمين ، وعلى آله وصحابتهِ أجمعين.

أَمَّا بَعْدُ : فإنَّ علْمَ رسمِ المصاحفِ من أَجَلِّ العلومِ ، وأعلاها قدراً ومنزلةً ، لتعلُّقهِ بأفضلِ الكتبِ على وجْهِ الأرض ، ومُوَافَقَةَ الرَّسْمِ للمصاحفِ العثمانيةِ ركنٌ من أركانِ صحةِ القراءةِ به ، وهو القرآنُ الكريم ، والسّراجُ المنير ، الهادي للبشريّةِ جمعاء .
ولمّا كان  هذا العلمُ بهذه المنزلةِ والقدرِ حَظِي بعنايةِ علماءِ الرَّسمِ من لدُنْ الصحابةِ ثم التابعين، ومن بعدهم إلى أنْ جاءَ عصْرُ الدَّانيِّ وتِلميذهِ ابنِ نجاحٍ – رحمهما الله - وغيرهِما ، فأفردوا له كُتباً واختصّوه بالاهتمام ، واعتنوا ببيانِ رسمِه حفاظاً على ما خطَّهُ الصَّحابةُ الأَجلاَّءِ في مصاحفِ الخليفةِ عثمانَ -  - أجمعين ، وببيانِ ضبطِهِ حتى يزولَ اللَّبسُ عن حروفِ القرآن ، فنقلوا لنا كيفيَّةَ كَتْبِ القرآنِ في المصاحفِ العثمانيّة، وبيّنوا كيفيَّةَ  ضبطِهِ في مؤلّفاتٍ بديعةٍ جليلة، مِثْلِ كتابِ " مرسومِ الخطِّ " لِابْنِ الأنباريّ ، و " المقنعِ " لأبي عمروٍ الدَّانيّ ، و " هجاءِ التنـزيلِ " لِأَبي داودَ سليمانَ بْنِ نجاح ،      و " المنصفِ " لأبي الحسنِ عليِّ بْنِ محمَّدٍ المراديِّ البلنسيّ ، و " العقيلةِ " لأبي محمدٍ القاسمِ بنِ فِيرُّه الرُّعينيّ الشَّاطبيّ ، وغيرها .

فصارتْ مصنّفاتُهم وكتبهُم أصولاً يُرجعُ إليها في هذين العِلْمين : " علمي الرَّسمِ ، والضَّبط " .

ومن التآليفِ المختصرةِ من تلك الأصول ، النَّظمُ البديعُ  المسمّى بـــ : " مَوْرِدِ الظَّمآنِ في رسمِ القرآن " ، باعتبارِ قراءةِ الإمامِ نافعٍ فقط ، لمؤلِّفه الشَّيخِ الإمام : أبي عبدِ اللهِ محمَّدِ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ ابنِ محمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الأُمويِّ  ، الشَّريشيِّ ، الشَّهيرِ بالخرَّاز ، المتوفَّى سنة ( 718 هـ سبعمائة وثماني عشرةَ ) ، قال ابنُ خلدون : " فنظَمَ الخرَّازُ من المتأخرينَ بالمغربِ أرجوزةً زادَ فيها على " المقنعِ " خلافاً كثيرا ، وعزاه لناقِليه ، واشْتُهرَتْ بالمغرب ، واقتصر النَّاسُ على حفظِها، وهجروا بها كُتبَ أبي داودَ ، وأبي عمروٍ ، والشَّاطبيّ في الرَّسم " (
) .

ولمَّا كانتْ هذه القصيدةُ بهذه المنزلة، انبرى لهذا النَّظمِ جماعةٌ من عظماءِ الأَئِمَّةِ واعتنوا به، وصرفوا إليه الهِمَمْ، كالعلاَّمةِ الفاضلِ أبي محمَّدٍ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ الصُّنهاجيّ ، المعروفِ بابنِ " آجَطَّا "، تلميذِ النَّاظمِ الخرَّاز ؛ حيثُ كان من السَّبَّاقين إلى شرحِ أرجوزتِهِ ، بل من أبرزِهم .

فشرح النَّظمَ شرحاً وافيا ، ولهُ فيه إجازةٌ من شيخهِ الخرَّاز، ولم يتعرَّضْ أحدٌ في عصرِهِ بالشَّرحِ لهـذا النَّظمِ ولا اعتنى به ، كما أخبرَ بذلك في مقدّمةِ شرحِه ، بقولهِ : " وكنتُ ابتدأتُ شرْحَهُ في حياةِ ناظمِه ... على أنِّي - أيضاً - لم أرَ أحداً من أهلِ عصرِنا تعرّضَ لشرْحِه ، ولا اعتنى بهِ كعنايتِي بِهْ ؛ إذْ كان ناظمُهُ ( رحمه الله ) قد أجازنِي فيه ، وسمعَهُ منِّي ، وقرأتُه عليه قراءةَ تَفقّهٍ وبَحْثٍ عن تنبيهاتِه ، وإخراجِ ما خفي من مشكلاتِه " (
) . ا هـ

      أمّا سببُ اختياري :

فألخصُه في النقاطِ الآتية :

أولاً : الرغبةُ والشغفُ إلى حفظِ كتابِ الله ، ومعرفةِ علومهِ منذ المراحلِ الأولى للتعليم.

ثانياً : توفيقُ اللهِ لي بحفظِ كتابِ اللهِ العزيزِ وبدراستي في هذه الجامعةِ المباركة - إن شاء الله - ، حيثُ إنّني تفقّهتُ بقدرِ الإمكانِ في دراسةِ هذا الكتابِ بها.

ثالثاً : لمّا كان من المحتَّمِ البحثُ عن موضوعٍ لأُطروحةِ العالِمِيّة ( الماجستير ) ، أَجَلْتُ النّظرَ في موضوعاتٍ عدّة ، وعلومٍ مختلفةٍ تتعلّق بهذا الكتابِ العزيز ، وبعد طولِ بحثٍ ، وعناءٍ ، ومشاوراتٍ لأساتذتي العلماء ، خارَ الله لي أن أكتبَ في موضوعٍ أحببتُه وتعلَّقْتُ به فترةً من عمري ، وهو رسمُ القرآن ، فكان هذا الكتابَ القيِّمَ الكبيرَ ، والمرجعَ المتداولَ على مرِّ العصور ، والمتلقَّى بالرّضا والقبول ، وهو كتابُ موردِ الظمآن في رسم القرآن ، الذي أتاح ليَ القدرُ الحميدُ دراستَه بكلية القرآنِ الكريم والدّراسات الإسلامية .

ومعَ تعدُّدِ من انبرى لشرحِ الموردِ ، إلاَّ أنَّ ابنَ آجطَّا ، قد بزَّ الجميعَ وفاقَهم ، فرأيتُ أن أحقِّقَ شرحَه المخطوط ، مستعيناً بالله سبحانه وتعالى .

وكما هو معلومٌ بداهةً عند المشتغلين بهذا العلمِ ، أنَّ أكثرَ مؤلفاتِهِ رهْنُ أرففِ المكتباتِ مع حاجةِ النّاسِ إليه لتعلقِهِ بالقراءات ، حيثُ إنّه الفيصلُ الذي يُرجعُ إليه عند اختلافِها ، والتراثُ الذي لا محيدَ عنه ، وإن تغيّرتْ ألوانُ الرسمِ العاديِّ وتعدّدتْ ، فهو باقٍ بقاءَ الكتابِ العزيز .

رابعاً : نظراً للمكانةِ الَّتي تبوَّأها هذا الكتابُ - كما ذكرتُ آنفاً - ، لاسيَّما وأنَّ مؤلّفَه تلميذُ النَّاظمِ ، وعادةً ما يكون التلميذُ أعرفَ النَّاسِ بمقاصدِ شيخهِ ، وآرائهِ ، وأقوالهِ ، كلُّ ذلك – إضافةً إلى ما تقدَّم ذكرهُ – كان سبباً رئيساً لاختيارِ هذا المخطوطِ لتحقيقهِ تحقيقاً علمياً.

فآمُلُ أنْ يتقبلَ اللهُ عملي هذا لوجهِهِ الكريم ، وأنْ أكونَ – بهذا العملِ – ساهمتُ في إزاحةِ الغموض ، وإحياءِ هذا العلمِ والتراثِ الذي كادَ يندثرُ ويندرس .

الخُطَّةُ والمنهج :

      بعد النَّظرِ في مجموعِ المادَّةِ العلميَّةِ رأيتُ تقيسمَها إلى قسمين :

                القسمُ الأَوَّل : الدّراسة .

            والقسمُ الثَّاني : التَّحقيق .

أمّا القسمُ الأوَّلْ ـ وهو الدّراسةُ ،

      فيشتملُ على مقدّمةٍ وتمهيدٍ وبابين وخاتمةْ .

فالمقدّمةُ بيَّنتُ فيها  أهميَّةَ الموضوع ، و سببَ الاختيار ، وخطَّةَ البحث ، وعملي في التحقيق .

      وأمّا التمهيدُ فيشتملُ على ثلاثةِ مباحث :

      المبحثُ الأولْ : وفيه مطلبان :

      المطلبُ الأولْ : تعريفُ الرَّسمِ لغةً واصطلاحا .

     الثانيْ : مبادئٌ في علمِ الرَّسم .

      المبحثُ الثاني : وفيه ثلاثةُ مطالب :

      المطلبُ الأولْ : نشأةُ علمِ الرَّسمِ العثمانيّ .

      الثاني : أقوالُ العلماءِ في وجوبِ اتّباعِ الرَّسمِ العثمانيّ .

     الثالث : أهمُّ المؤلّفاتِ والمصادرِ في بيانِ الرَّسمِ العثمانيّ .

      المبحثُ الثالثْ : في دعْوةِ أولئك الجاحدين والمنكرين إلى التمسّكِ بالرَّسمِ العثمانيّ ، والالتزامِ بهِ واللّجوءِ إليه عن طريقِ رفْعِ شعارِ اقتنعْ ثُمّ اعتنقْ .
ثم ثلّثتُ المقدمةَ السابقةَ وهذَا التمهيدْ بـ بابين .

     أمّا البابُ الأوَّلْ : فتناولتُ فيه التعريفَ بالخرَّاز ، وابنِ آجَطَّا وعصرِهِما ، وتكوّنَ من ثلاثةِ فصول :

 الفصلُ الأوَّلْ : عصرُهما ، وفيه ثلاثةُ مباحث :  

                       المبحثُ الأوَّلْ : الحياةُ الاجتماعية .  

                       الثاني : الحياةُ السياسية .    

                   الثالث : الحياةُ العلمية .

 وفي الفصلِ الثاني : عرّفتُ بالخرَّازِ ومنظومتِهِ ، وفيه مبحثان :

                       المبحثُ الأوَّلْ : التعريف بالخَرَّاز .
                       الثاني : التعريفُ بمنظومةِ ( موردِ الظمآن ) .
وفي الفصلِ الثالثْ : ترجمتُ لشارحِ منظومةِ موردِ الظَّمآن :
واشتملتْ على المباحثِ التالية : اسمُه ونسبُه وشهرتُه . مولدُه . بلدُهُ وأسرتُه . شيوخُه . اشتغالُه بالتدريس . تلاميذُه . مكانتُهُ العلميّة . مذهبُهُ الفقهي . مؤلفاتُه . وفاتُه .   

      وأمّا البابُ الثاني : فتناولتُ فيه التعريفَ بالشَّرحِ المسمَّى بـ : ( التبيان ) ، وفيه فصلان :

 الفصلُ الأولْ : توثيقُ الكتاب ، واندرج تحتَهُ ثلاثةُ مباحث :

                                المبحثُ الأوَّلْ : تحقيقُ عنوانهْ .

                                الثاني : صحةُ نسبتِهِ إلى المؤلِّف .

                            الثالث : سببُ تأليفِهْ .
وفي الفصلِ الثاني : درستُ كتابَ ( التبيانِ ) في أربعةِ مباحث : 

                            المبحثُ الأوَّلْ : منهجُهُ وأسلوبُهْ .

                            الثاني : مصادرُ التبيان .

                            الثالثْ : قيمةُ الكتاب : وفيه ثلاثةُ مطالبْ :

                                              المطلبُ الأوَّلْ : قيمةُ الكتابِ العلميّة .

                                              الثاني : أثرُ الكتابِ فيمنْ بعدَهْ .

                                              الثالثْ : ملاحظاتٌ على الكتاب .
                  الرابعُ : نسخُ الكتاب ، وفيه مطلبان :

                     المطلبُ الأولْ : وصفُ النُّسخِ الَّتي اعتمدتُ عليها في تحقيقِ النَّص.

                                الثاني : ذِكْرُ المكتباتِ التي حوتْ بقيةَ نُسخِ الكتاب .

وأخيراً الخاتمــــةْ ، بينتُ فيها أهمَّ النتائجِ التي توصلتُ إليها .
وأمّا القسمُ الثاني من عملي ، فهو تحقيقُ نصِّ الكتاب:

وقد اتبعتُ في تحقيقهِ المنهجَ العلميَّ التالي :
أولاً : قمتُ بنسخِ الكتاب ، ومقابلتِه بالنسخِ التي توفَّرتْ لديَّ ، مجتهداً في إخراجِ النّصِّ بالصورةِ التي أرادها مؤلّفُه ما أمكن ذلك ، متلافياً ذكرَ الفروقِ بين النّسخِ الَّتي لا فائدةَ من ذكرِها البتة ؛ لأَنّها كثيرةٌ أولاً ، ولا تتعلّقُ بالنَّصِّ ثانياً ، ومن ذلك مثلاً : قولُه تعالى ، قولُه عزَّ وجَل ، قال صلّى اللهُ عليه وسلم ، قال عليه الصلاةُ والسلام ، قال الشّاعر ، قال الآخر ، وألفاظُ الترحمِ كقوله : " ثم قال رحمه الله ".

ثانياً : خرجتُ الآياتِ القرآنية ، والقراءاتِ الواردةِ في النّص ، وخرجتُ الأحاديثَ والآثار ، وخرجتُ الأمثالَ والحكم، وخرجتُ الأبياتَ الشعريّةِ، كُلٌّ مما سبق من مصادرهِ ومظانهِ المعتمدةِ في فنّه، وميّزتُ أبياتَ النظمِ بالترقيم؛ ليسهلَ الإحالةُ عليها، وأبرزتُها بخطٍّ مميَّزٍ عن الشَّرح، مع ضبطِها بالشكل ، وميّزتُ – أيضاً – كلامَ النّاظمِ عن كلامِ الشَّارح ، بوضعهِ بين قوسين صغيرين مع ضبطِه ، وربطتُ بين أجزاءِ الكتابِ ومواضِعه ، وأحلتُ المتقدمَ على المتأخر ، والمتأخرَ على المتقدم ، إمّا بالإحالةِ على الأبياتِ وشرحِها ، وإمّا بذكرِ رقمِ الصفحة.

ثالثاً : عزوتُ الآراءَ والأقوالَ المختلفةَ الواردةَ في الكتابِ إلى أصحابِها ، وخرجتُها من مصادرها المعتمدة.

رابعاً : كشفتُ الغموضَ الذي يكتنفُ بعضَ الألفاظِ والمسائل، مع الضبطِ بالشكلِ والإعجام، والتعليقِ عليها في الحاشية.

خامساً : علّقتُ على ما يستوجبُ التعليقَ من المسائلِ بالمقارنةِ والموازنةِ والتعليل .

سادساً : ترجمتُ للأعلامِ في أولِ موضعٍ ذُكِرَ العلمُ فيه ، مع بيانِ مصادرِ ترجمته ، ولا أحيلُ على موضعِ ترجمتهِ إنْ تكرّر  .

سابعاً : عرَّفتُ بالمواضعِ والأمكنةِ الواردةِ في النَّص .

ثامناً : جعلتُ في أعلى الصفحةِ عنوانَ البابِ ، والترجمة ، والجزء ، وفصلتهُ بخطٍّ مميّزٍ عن نصِّ الكتاب ؛ ليسهلَ النظرُ في الشرح ؛ وأثبتُ أرقامَ المخطوطةِ في نهايةِ صفحةِ المخطوط ، داخل النّصِّ بوضعهِ بين معكوفين ، ورمزتُ لوجهِ الورقةِ بالرمز " أ "، وللوجهِ المقابِلِ بالرمزِ " ب "، وفصلتُ بخطٍّ مائلٍ بين الرقمِ والرمز ؛ وألحقتُ آخرَ قسمِ الدراسةِ نماذجَ من صورِ الصفحاتِ الأولى والأخيرةِ لنُسخِ المخطوطةِ المتوفرةِ لديّ .

تاسعاً : في نهايةِ الرسالةِ صنعتُ عشرةَ فهارسَ علميةٍ كاشفة ؛ تعينُ على تسهيلِ البحثِ في الكتاب ، وهي :

 فِهْرسُ الآياتْ ، والقراءاتْ ، والأحاديثِ والآثارْ ، والأبياتِ الشعريةْ ، والأعلامِ المترجمِ لهمْ ، والأقوالِ والحِكَمِ والأَمثالْ ، والأماكنِ والبلدانْ ، والكتبِ التي وردتْ في النّص ، والمصادرِ والمراجعْ، وأخيراً فِهْرسُ الموضوعاتْ .

وختاماً أنتهزُ هذهِ الفرصةَ لأقدّمَ جزيلَ شكري ، وامتناني ، وتقديري لكُلِّ من يقومُ على خدمةِ الجامعةِ الإسلامية ، وفي مقدمتِهمْ معالي مديرِ الجامعة ، كما أتقدمُ بالشكرِ لسعادةِ عميدِ الدراسات العليا ، والشكرُ موصولٌ لسعادةِ عميدِ كليةِ القرآنِ الكريمِ والدراساتِ الإسلامية ، لما قدَّمَهُ ويقدِّمُهُ لي من كرمِ توجيههِ ، وتذليلِ العقباتِ وتيسيرِ كلِّ عسير ، كما أتقدَّمُ بالشكرِ لسعادةِ رئيسِ قسمِ القراءاتِ القرآنيةِ ، على توجيههِ الطيبِ طيلة فترةِ دراستي في هذهِ الكليةِ المباركة ، كما أشكرُ مشرفي الفاضلَ الأستاذَ الدكتور/ أحمد محمد صبري ، على تفضّلهِ وتكرّمهِ بالإشرافِ على هذهِ الرّسالةِ حتى خرجت إلى النُّور ، وتحمَّلَ معي عناءَ هذا العمل ، وعلّمني برحابةِ صدرهِ ، وصبرهِ ، وتواضعه ، فكان خيرَ أستاذٍ ومؤدّب ، كما أشكرُ فضيلةَ الأستاذَ الدكتور/ فوزي يوسف الهابط ، وأستاذي الفاضلَ الشيخَ الدكتور/ محمد سيدي محمد الأمين ، الذَينِ تفضّلا بقراءةِ الرسالة ، وقبلا مناقشتي فيها ، فلهما منّي جزيلُ الشّكرِ وعظيمُ الامتنان ، سائلاً اللهَ أن يجعلَ ذلك في ميزانِ حسناتِهما .

كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة المعارف ، ممثلة في وكالة الوزارة لكليات المعلمين ، وكلية المعلمين بالمدينة المنورة على تفضلهما بابتعاثي ؛ لإكمال دراستي العليا بمرحلة العالِمِيّة الماجستير .
      وكان من فضلِ اللهِ عليَّ أن هيّأ لي مَنْ أعانني بتوجيهِهِ وأمدّنِي بعلمهِ المبارك ، وهوَّن عليَّ كثيراً من مصاعبِ هذا البحثِ ، حتى استوى على سوقه .

      فجزى اللهُ الجميعَ عني خيرَ الجزاء ، وجعل ذلك في ميزانِ حسناتِهم ، يومَ لا ينفعُ مالٌ ولا بنون ، إلاّ من أتى الله بقلبٍ سليم ، ونفعنا بعلمهم ، وأن يجعلَ عملي خالصاً لوجههِ الكريم ، فلا ابتغي به إِلاَّ رضاهُ وجنَّاتِ النَّعيم ، وأستغفرُهُ من كلِّ زلَّةٍ أو تقصير ، وأرجو عفوَهُ في يومِ الدّين .

وصلَّى اللهُ تعالى على خيرِ خلقهِ ، وخليلهِ ، ونبيّهِ ، وصفيّهِ ، وعلى آلهِ وأصحابهِ أجمعين .

وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين .

(�) - ينظر : مقدمة ابن خلدون 438 .


(�) - ينظر : التبيان مقدمة المؤلف 17 ، 18 .
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